
  البرازيليــــة كريســــتيان جاتاهــــي هي 
ســــينمائية ومخرجــــة مســــرحية، تمــــزج 
فــــي أعمالهــــا الفنيــــن الرابع والســــابع، 
وتقدّم أعمالا في صيــــغ تقع بين التخييل 
الجمهــــور  علاقــــة  وتضــــع  والتوثيــــق، 

والممثل موضع تساؤل.
بــــدأت عام 2011 بإنتــــاج ”جوليا“ عن 
مســــرحية أوغست ستنرنبرغ، ثم شفعتها 
عام 2014 بـ“هَبْ أنهم ذهبوا إلى موسكو“ 
عن مسرحية تشيخوف ”الأخوات الثلاث“، 
وأضافــــت إليهما عــــام 2015 ”الغابة التي 
تمشي“ عن مســــرحية شكسبير ”ماكبث“. 
أعقبــــت عــــام 2017 بـ“قانــــون اللعبة“ عن 
شــــريط جــــان رونــــوار بالعنوان نفســــه. 
ثــــم انتقلت إلــــى الميثولوجيــــا الإغريقية 
منذ العام الماضي، لتنكب على أوديســــة 
الأول  جزأهــــا  فأخرجــــت  هوميــــروس، 
”إيثاكا“، وأنجزت هذا العام الجزء الثاني 

وعنوانــــه ”الحاضر الــــذي يفيض“، الذي 
يعرض الآن على خشبة ”أوديون“.

وفــــي هــــذا الجــــزء الثانــــي، اختارت 
وبينيلوبــــي  أوليــــس  تقديــــم  جاتاهــــي 
معاصرَيــــن، فركزت على الجانب الآخر من 
الأوديســــة، جانب متخيــــل بطله تيليماك، 
ابــــن أوليس، الذي اســــتبطأ عــــودة أبيه 
فســــعى فــــي البحث عنه، ومــــن خلال هذا 
المســــعى، تربــــط بيــــن تيــــه ملــــك إيثاكا 
عبر ضفاف المتوســــط، بعــــد نهاية حرب 
طــــروادة، وبين تيه من اضطر إلى مغادرة 
بــــلاده وأرضه وأســــرته كُرهــــا، وهذا هو 

الجانب الواقعي.
لملاقــــاة  ”خرجــــتُ  جاتاهــــي  تقــــول 
تائهين حقيقييــــن، كي يقدّموا شــــهادات 
عن حياة المنفى التــــي يحيَونها، كصدى 
لما عاشــــه أوليــــس بطل هوميــــروس من 
مشــــقات وشــــدائد“. فالفكرة التــــي انبنى 
عليهــــا العمــــل هي المــــزج بين أوديســــة 
هوميروس المتخيلة وبين أوديسة أناس 
حقيقيين شــــاءت لهم أقدارهم أن يهجروا 
أوطانهــــم مرغميــــن، فألصقــــت بهم صفة 

مهاجريــــن أو مغتربيــــن، دون البحث عمّا 
يعانــــون من آلام وما يختزنون من تجارب 
وقــــدرات، فضلا عن رغبتهم الشــــديدة في 
العــــودة إلى ديارهم. فالأوديســــة في نظر 
المخرجــــة البرازيلية هي ما ينطوي عليه 
كل واحد منا من مشــــاعر وأحاسيس، وما 
يمكن أن يستخلصه منها من حكايات، ما 
ولد أبعادا لا يمكن الإلمام بها في مشروع 

واحد.

بواســــطة الكاميرا، ســــعت إلى ســــرد 
حكايــــات المنفييــــن المعاصريــــن، الذين 
اضطرتهــــم معاناتهــــم إلــــى نســــيان مــــا 
عاشــــوه، والتوقّف عن التفكيــــر في الغد. 
من فلســــطين ولبنان واليونــــان وجنوب 
أفريقيــــا إلــــى غابــــات أمازونيــــا، تنقلت 
لتســــجل مصائر من أخرجــــوا من ديارهم 
عنوة، وتصوّر أراضي حرثتها الصراعات 
السياســــية وأعمال العنف المسلطة على 
البيئة، تستهدي في تنقلاتها بعمل شعري 

أسطوري صيغ قبل ثلاثة آلاف سنة.
وفي كل مرة تصادف جاتاهي أناســــا 
يمكن أن يشــــكّل معيشهم صدى لأوديسة 
هوميــــروس. ففي لبنان صــــوّرت ممثلين 
ســــوريين عبروا عــــن اســــتعدادهم لأداء 
فصــــل كيركــــي الســــاحرة، وفــــي جنوب 
أفريقيــــا، وجــــدت فنانيــــن لاجئيــــن مــــن 
زمبابوي ومــــلاوي لتمثيل فصل الدخول 
إلــــى هاديس ملــــك عالَم الموتــــى. وأنهت 
تجوالهــــا فــــي بلادهــــا البرازيــــل، حيث 
تتقاطــــع حكايتهــــا العائليــــة مــــع حكاية 

أوليس.
ولكــــن إذا كان بطل هوميــــروس عند 
عودتــــه إلــــى إيثــــاكا قــــد ســــمع العراف 
تيرسياس يدعوه إلى اقتفاء آثار أسلافه، 

حيــــث الناس لم يــــروا البحر قط، فإن جد 
المخرجــــة لم يعثر علــــى جثته إثر تحطم 
طائرة تقله في الغابات الأمازونية، أي في 

مكان لا يرى فيه الناس البحر أيضا.
لقد تحوّلت الخشبة لدى جاتاهي إلى 
”أرض حــــرام“ بعبارة أحــــد النقاد، حيث 
لا مجال للممثلين كي يعبروا بألســــنتهم. 
كمرآة معكوســــة للجزء الأول، حيث احتل 
المسرح الجانب الأكبر من العرض، تغيّر 
الوضع في الجزء الثاني فحلت الشاشــــة، 
أو كادت، محــــل الممثلين، فإذا نحن أمام 
شــــريط يُعرض، وأمام ممثلين جالســــين 
وســــط الجمهــــور، يتفاعلون بيــــن الحين 

والآخر مع أبطاله.
والحــــق أن خلط الأجنــــاس والفنون 
هو سمة تميزت بها المخرجة البرازيلية، 
منــــذ أعمالها الأولى، ولئــــن وفّقت في ما 
قدّمته ســــابقا من مزج ماهر بين السينما 
والمســــرح، فإنها أخفقت فيه هذه المرة، 
حيــــث طغت الســــينما على المســــرح، بل 

ألغته.
ولئــــن كانــــت الفكــــرة جريئــــة، فــــإن 
وضعهــــا موضع التطبيــــق جعل العرض 
متكلفا. ورغم المحاولــــة الجادة لتحطيم 
الحدود بين ماض فيلمي وحاضر ركحي، 
تحوّل العمل إلى مجموعة من الشــــهادات 
تتوالــــى داخــــل إطار تقني معقّــــد أفقدها 

زخمها وحرارتها.
ويســــجل للعمــــل إثارتــــه موضوعــــا 
ساخنا هو معاناة الإنســــان الذي يُجتث 
من أرضه وجــــذوره. تقول جاهاتي ”عادة 
ما نربط الأوديسة بالحركة، بالتنقل، ولكن 
ثمة علاقة قوية بمسألة السكن، وضرورة 
العودة إلى الوكر. الفلسطينيون يُعتبرون 
لاجئيــــن، والحــــال أنهم علــــى أراضيهم، 
بجــــوار بيوتهم، وهــــو مــــا يماثل وضع 
الناس فــــي أمازونيا. البيــــت الذي نفقده 
يقع فــــي الجوار، ولكن يســــتحيل بلوغه. 
عند الحديث عن الأوديسة، غالبا ما نفكّر 
في عبور شاســــع، ورحــــلات كبرى، ولكن 
الجوهر أبعد من ذلك. أين بيتك؟ هل تبعد 
إيثاكاكَ مسيرة عشر سنوات، عشر دقائق 
أو عشــــر ثــــوان في حاضــــر لا يأتي أبدا؟ 
بيتــــك هو أســــرتك، وتاريخــــك، والجذور 

التي أرغِمتَ على تركها“. مزج بين الخيال والسينما بالمسرح
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هناك حساسية جديدة في الرسم 
في البحرين يتبعها جيل جديد 

طالع من تجربة حياة مختلفة. لم تعد 
الحياة التي رسمها حسين قاسم 

السني وعبدالكريم العريض وناصر 
اليوسف وراشد العريفي موجودة في 

المشهد اليومي.
كل شيء تغير. كل ما رأيناه في 
اللوحات لم يعد له مكان في الواقع. 
البحرين الجديدة لا تمت بصلة إلى 

بحرين الغوص بحثا عن اللؤلؤ 
والاتجار به. هناك بحرين يمكن التعرف 

عليها بعيدا عن مراكب الصيادين 
وأسواق السمك.

المنامة مدينة حديثة. فاجأتني 
موظفة الاستقبال بأن غرفتي تقع في 
الطابق الخامس والعشرين، فطلبت 

منها أن تهبط بي إلى طبقة أقل 
علوا لأني أعاني من خوف الأماكن 

المرتفعة.
لم يكن في إمكاني أن أتقدّم بالطلب 

نفسه إلى الرسامين جعفر العريبي 
وعلي حسين ميرزا، كونهما 
ارتفعا على السوق والبيئة 
المحلية والبحر والمراكب 

والصيادين والمدينة 
القديمة.

يرسم الرسامان بتأثير مباشر من 
حياة جديدة جلبت رموزا وكائنات 

وإشارات ليست مستلهمة من الواقع 
المباشر ولا صلة لها بما يجري علانية 

من حولهما.
كان ذلك الانفصال قد بدأ مع جيل 

سبق جيلهما مثله الشيخ راشد آل 
خليفة وبلقيس فخرو وعباس يوسف 
وإبراهيم بوسعد وعبدالرحيم شريف 

وجبار الغضبان.
ما يميز العريبي وميرزا أنهما 

اختارا المضي بتجربة الانفصال عن 
المحلي إلى أقصاها. وهما في ذلك إنما 

يسعيان إلى التأكد من قدرتهما على 
الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق 

تحدي المرئيات المباشرة والقفز إلى 
المعاني الخفية لعملية التحديث التي 
يشهدها المجتمع. يستعير الرسامان 

موضوعاتهما من مؤثرات ثقافية صارت 
بمثابة عنصر ارتباط بالعصر الحديث.

هناك عصر آخر للرسم. ما تقوله 
اللوحات لا تقوله الحياة المباشرة. 

سيكون على المتلقي أن ينتقل معهما 
إلى مكان آخر. مكان يكون فيه القبول 

بالحياة الجديدة ممكنا.
وهي حياة لا تسمى مجهولا بقدر 

ما تنتسب إلى عالم يتم استحضاره 
من الغيب. هناك حيث تمتزج 
الأحلام بالأساطير وتكون 

الموضوعات المرسومة 
بمثابة نبوءات.

مغامرة فضائية بنزعة إنسانية وتدفق عاطفي عميق

الرسم يتغير في البحرين «الحاضر الذي يفيض» أوديسة هذا العصر 

{نحو النجوم} رحلة بحث شاقة عن الأبوة الضائعة في الكون الفسيح

 افتــــراض وجود كائنــــات عاقلة وأكثر 
ذكاء وتطوّرا، خارج مدار الكرة الأرضية، 
كان أحــــد الموضوعــــات التــــي عالجتهــــا 
سينما الخيال العلمي، وصار الفضائيون 
الأذكيــــاء والخطيرون كمــــا الغزاة علامة 

فارقة في هذا النوع من الأفلام.
ومنــــذ مغامــــرات ”ســــتارتريك“ التي 
شــــاهدناها صغــــارا بالأبيض والأســــود 
وحتى الســــاعة، كانت المركبات الفضائية 
تحمل روادهــــا وتدور بهم بــــين المجرات 
والكواكب في كون فسيح يبعد عنا ملايين 

السنوات الضوئية.

وفــــي فيلم ”نحــــو النجــــوم“ للمخرج 
جيمــــس غــــراي ســــوف نعيــــش المغامرة 
ذاتها، لكننا لن نجدها في نفس شكلانية 
أفــــلام عالجت تلــــك الثيمة مثــــل ”كوكب 
و“ســــولاريس“   (1956 (إنتــــاج  ممنــــوع“ 
(1984) و“يوم  (1972) و“رجــــل النجــــوم“ 
الاســــتقلال“ (1996) و“العامــــل الخامس“ 
 (2014) (1997) و“حافــــة الغد“  و“اتصال“ 
و“كابــــتن مارفيــــل“ (2019) وغيرهــــا مــــن 

الأفلام والسلاسل السينمائية.
وربما يكــــون فيلم ”النجمي“ للمخرج 
كريستوفر نولان (إنتاج 2014) هو الأقرب 
إلــــى لغة ومعالجة فيلمنا هــــذا، ولكن في 

إطار الشــــخصية المغامــــرة الواحدة، أما 
المعالجة السينمائية وبناء السر الفيلمي 

فمختلفان تماما.
هنــــا ثمــــة معالجة ســــينمائية بحس 
إنســــاني عميــــق، فعلى الرغم مــــن طابع 
الفيلــــم فــــي كونــــه مغامرة استكشــــافية 
للفضــــاء، إلاّ أنه ذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك، إلى الإنســــان المحاط بأزماته الأكثر 
شــــخصية وخصوصية مــــن جهة، وكيف 
يتحــــوّل التفاعل مع المــــكان المجهول إلى 
دافع للاغتراب عن الواقع وشبه الانقطاع 

عن الحياة الاجتماعية، من جهة أخرى.
روي (الممثــــل براد بيــــت) رائد فضاء 
نجــــح ســــابقا فــــي مهــــام كادت أن تودي 
بحياته، يكلف بمهمــــة جديدة تنطلق من 
القمــــر باتجــــاه كوكب نبتون لاســــتجلاء 
مصير والــــده الذي كان في رحلة فضائية 
لذلــــك الكوكب ولــــم يعد قــــط بعدما قطع 

اتصالاته مع العالم الخارجي.
العلاقة بــــين الأب والابــــن ذات طابع 
إشــــكالي ومثيرة للعديد من التســــاؤلات، 
الفضــــاء  بهــــوس  مأخــــوذ  كلاهمــــا 
واستكشافه، وكلاهما تخلى عن التزاماته 
العائلية لصالح رحلاته طويلة الأمد عبر 

الفضاء.
تكليف روي باقتفاء أثر والده ســــوف 
يمسّ فيه موضع ألم شــــديد بسبب شوقه 
الشــــديد له ورعبــــه من حقيقــــة موته في 
المهمة، وبذلك يتأسّــــس خط ســــردي أكثر 
تفاعــــلا وإنســــانية ويتحــــوّل إلــــى بوح 
مباشر في ما يشــــبه اليوميات من وجهة 

نظر روي.
فــــي مــــوازاة ذلــــك، هنــــاك الكثير من 
الحبــــكات الثانويــــة وأشــــكال شــــتى من 
المؤامــــرات، منهــــا مثلا أن تلــــك الرحلات 
الفضائية الاستكشــــافية كان الهدف منها 
مهام أخــــرى غير معلنــــة كالتجارب على 
الحيوانات واســــتخدام الأسلحة النووية 
وغيرهــــا. وحتــــى مهمــــة روي الفضائية 

للوصول إلى الأب لم تكن إلاّ خدعة أخرى 
تهدف إلى قيام روي بتصفية أبيه.

تجرى التجــــارب الأولــــى لاقتفاء أثر 
الأب من خلال توجيه رســــائل عبر الأثير 
إليه، تنتهي بتوجيه روي رســــالة عميقة 
وعاطفيــــة أشــــبه بالمناجــــاة إلــــى أبيــــه، 
لتنتهي جلســــات إرســــال تلك الرســــائل 
بشــــكل مفاجئ بقرار السلطات أن روي لا 
يصلح لأي مهمــــة وأنه يجب أن يعاد إلى 

الأرض فورا.
واقعيا كان الاستغناء عن روي بشكل 
مفاجئ ربما بســــبب وصــــول رد من الأب، 
ولكــــن وفــــي جميع الأحــــوال كانــــت تلك 
خطوة صدمــــت روي ليلتقي وهو في تلك 
الدوامــــة مع فتاة تخبــــره أن والده رفض 

العــــودة إلــــى الأرض قبل انتهــــاء المهمة، 
فيمــــا قرّر هو البقاء إلــــى أجل غير محدّد 

بعد أن تخلّص من معارضيه.
ويســــتدل روي علــــى طريــــق ســــري 
يساعده من أجل دخول المركبة الفضائية 
المتجهة نحو نبتون، وليقع صراع شرس 
يتخلّص فيه من جميع من كانوا على متن 
المركبــــة الفضائية وينطلــــق وحيدا حتى 

يلتحم بالمركبة التي يقودها الأب.
حفل الفيلم بنســــيج تعبيــــري عميق 
ومتميز وتم فيه إثــــراء المضمون بدلالات 
صوريــــة بالغة التأثير، وخاصة مشــــاهد 
رواد الفضاء وهــــم خارج نطاق الجاذبية 
الأرضيــــة وهــــم يعومــــون محلقــــين فــــي 

الفضاء.

الإنســــان  قدّمت  التصوير  جماليــــات 
المغامر نقطة فــــي الفضاء، وأجاد المخرج 
وفريــــق عمله تقديم مشــــاهد فــــي منتهى 
الروعة والصنعة الفنية المتقنة، وكل ذلك 

أضفى عناصر جمالية إضافية.
ويمكـــن خـــلال ذلـــك رســـم خارطـــة 
مكانية شـــديدة الغزارة والتنوع تم فيها 
اســـتخدام أشـــكال وتنويعـــات مكانيـــة 
بحســـب ميـــول الشـــخصية ودوافعها، 
فضلا عن كثافة في اســـتخدام الغرافيك 

والخدع السينمائية.
في هذا الفيلم ســــوف يعيد الإنســــان 
المغامــــر عبــــر الفضــــاء ســــيرته الأولــــى 
متحيــــرا في أمر الكواكب والمجرات، وهو 
الذي دفــــع الأب إلى المضي في المهمة إلى 

النهايــــة وكأنــــه اندمج عقليا وجســــميا 
مع المجرات وصار مجــــرّد ذرّة هائمة في 

الفضاء الفسيح.
ربما نكون أقرب إلــــى قصيدة عميقة 
وحس إنســــاني مؤثر، خاصة مع اعتراف 
الأب بتقصيره تجاه ابنه وأمه وانشغاله 
بأبحاثــــه في الفضاء وهو اعتراف متأخر 
للغايــــة زاد الابن إحباطا ومــــع ذلك جدد 

حبه لوالده.
واقعيـــا لم تكن القصة الســـينمائية 
حافلة بتحـــولات كثيـــرة ولا بالتصعيد 
الدرامي الكافـــي، ولهذا تم التركيز على 
دلالات  وتعميـــق  الســـينمائي  الشـــكل 
وجماليـــات الصورة، فضلا عن الســـرد 
الفيلمي القائم على استذكارات الماضي.

لا ينقطع اهتمام البشــــــر بالكــــــون وبالكواكب والمجرات وتأمل هندســــــتها 
ومداراتها، فضلا عن نزوع البشــــــرية نحو استكشافها في ظل إمكانات لا 
تزال قاصرة وخيال جامح ومسافات شاسعة، وهذه الثيمة بعمقها العلمي 
يطرحها فيلم ”نحو النجوم“ لنجم هوليوود براد بيت بشــــــكل عاطفي عميق 

قلّ أن نجد مثيلا له في مثل هذه النوعية من سينما الخيال العلمي.

بعد ”إيثاكا“ التي مثلت جزءا أولَ من أوديســــــة زمننا هذا، عن الصعوبات 
التي واجهت أوليس للعودة إلى مملكته وأسرته، تقترح البرازيلية كريستيان 
جاتاهي جزأها الثاني في عمل بعنوان ”الحاضر الذي يفيض“، عن خروج 
تيليماك بحثا عن أبيه، مازجة عمل هوميروس بالخيال، والسينما بالمسرح.

مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر

طاهر علوان

نجد أن قل

كاتب عراقي مقيم في لندن

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الفيلم يعالج بشكل فلسفي 

وشاعري كيف يتحول 

تفاعل المرء مع المكان 

المجهول إلى دافع للاغتراب 

عن واقعه ومحيطه

فكرة العرض انبنت 

على المزج بين أوديسة 

هوميروس المتخيلة وبين 

أوديسة أناس حقيقيين 

شاءت لهم أقدارهم أن 

يهجروا أوطانهم مرغمين

أعمال علي حسين ميرزا مرتبطة أساسا بالعصر الحديث

ي
وعلي حسين ميرزا، كونهما
والبيئة السوق ارتفعا على
المحلية والبحر والمراكب

والصيادين والمدينة 
القديمة.

ي
ما تنتسب إلى عالم يتم استحضاره 

من الغيب. هناك حيث تمتزج 
الأحلام بالأساطير وتكون
الموضوعات المرسومة
بمثابة نبوءات.

+


